
185914 - حديث ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون محمول على الغالب

السؤال

ألم يرد في حديث صحيح في “صحيح مسلم” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) ما بعث نبي إلا وله
حواري يتبعونه… ( ولكن في ليلة الإسراء والمعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمما وأنبياء وأخبرنا أنه رأى

بعض الأنبياء بلا متبعين لهم ولا مؤمنين بهم؟ فكيف ذلك؟

الإجابة المفصلة

ولَ اللَّهِ صلى الله سُ ودٍ أَنَّ رَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ روى مسلم )50( عَ
لِى إِلاَّ بْ ةٍ قَ ى أُمَّ هُ اللَّهُ فِ ثَ نْ نَبِىٍّ بَعَ ا مِ الَ : ) مَ عليه وسلم قَ

هِ نَّتِ ونَ بِسُ ذُ أْخُ ابٌ يَ حَ أَصْ ونَ وَ يُّ ارِ وَ هِ حَ تِ نْ أُمَّ كَانَ لَهُ مِ
لُوفٌ مْ خُ هِ دِ نْ بَعْ لُفُ مِ ا تَخْ نَّهَ مَّ إِ هِ ثُ رِ ونَ بِأَمْ دُ تَ قْ يَ وَ

نْ مَ ونَ فَ رُ مَ ؤْ ا لاَ يُ لُونَ مَ عَ فْ يَ لُونَ وَ عَ فْ ا لاَ يَ ولُونَ مَ قُ يَ
وَ هُ انِهِ فَ مْ بِلِسَ هُ دَ اهَ نْ جَ مَ نٌ وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ هِ فَ دِ مْ بِيَ هُ دَ اهَ جَ

لِكَ اءَ ذَ رَ سَ وَ لَيْ نٌ وَ مِ ؤْ وَ مُ هُ هِ فَ لْبِ مْ بِقَ هُ دَ اهَ نْ جَ مَ نٌ وَ مِ ؤْ مُ
لٍ ( . دَ رْ ةُ خَ بَّ انِ حَ نَ الإِيمَ مِ

ولُ اللَّهِ صلى الله عليه سُ الَ رَ اسٍ قَ بَّ وهذا الحديث يعارض بظاهره حديث ابْنُ عَ

انِ يَّ بِ النَّ لَ النَّبِىُّ وَ عَ جَ مُ ، فَ لَىَّ الأُمَ تْ عَ رِضَ وسلم : ) عُ
دٌ …( رواه هُ أَحَ عَ سَ مَ النَّبِىُّ لَيْ طُ ، وَ هْ مُ الرَّ هُ عَ ونَ مَ رُّ مُ يَ

البخاري )5705( ومسلم )220( .
ا الَ : ) لَمَّ اسٍ قَ بَّ نْ ابْنِ عَ وقد رواه الترمذي )2446( والنسائي في الكبرى عَ

رُّ مُ لَ يَ عَ لَّمَ جَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ رِيَ بِالنَّبِيِّ صَ أُسْ

نِ يْ يَّ بِ النَّ النَّبِيِّ وَ مُ وَ وْ مْ الْقَ هُ عَ مَ نِ وَ يْ يَّ بِ النَّ بِالنَّبِيِّ وَ
دٌ مْ أَحَ هُ عَ سَ مَ لَيْ نِ وَ يْ يَّ بِ النَّ النَّبِيِّ وَ طُ وَ هْ مْ الرَّ هُ عَ مَ وَ

يمٍ …( وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” . ظِ ادٍ عَ وَ رَّ بِسَ ى مَ تَّ حَ
والجمع بينهما أن الحديث الأول عام ، مخصص بهذا الحديث ، فأكثر الأنبياء وغالبهم

لهم أصحاب وحواريون ، وبعض الأنبياء ليس كذلك .
نْ نَبِيٍّ ا مِ قال القرطبي رحمه الله في ” المفهم على صحيح مسلم” : وقوله : ) مَ

نْ لِي ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِ بْ ةٍ قَ ي أُمَّ انَهُ فِ حَ بْ هُ اللهُ سُ ثَ بَعَ
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مة ، ابٌ ( أي : ما من رسولٍ من الرسلِ المتقدِّ حَ أَصْ ونَ وَ يُّ ارِ وَ هِ حَ تِ أُمَّ
ويعني بذلك : غالبَ الرسل لا كلَّهم ؛ بدليل قولهِ  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في

رَ فيه عن مجيء الأنبياءِ في أممهم يوم القيامة ؛ فإنَّه رِ الذي أخبَ الحديث الآخَ
أْتِي يَ لاَنِ ، وَ جُ الرَّ لُ وَ جُ هُ الرَّ عَ مَ أْتِي النَّبِيُّ وَ قال فيه : ) يَ

نْ ا بـ مِ دً دٌ ( ؛ فهذا العمومُ – وإنْ كان مؤكَّ هُ أَحَ عَ سَ مَ لَيْ النَّبِيُّ وَ
صٌ بما ذكرناه . بعد النفي – فهو مخصَّ

ان الأنبياء ، أي : الذين أخلصوا في لْصَ ارِيٍّ ، وهم خُ وَ ون : جمع حَ و الحواريُّ
ى الدقيقِ : الدقيقُ الذي ارَ وَّ نْ كل عيب ، وحُ وا مِ لَصُ بِّ أنبيائهم ، وخَ حُ

لَ ؛ قاله الأزهريُّ . نُخِ
ى ؛ لأنه ارَ وَّ زَ الحُ بْ ي خُ لون ، وسمِّ ون المفضَّ وقال ابن الأنباري : هم المختصُّ

أشرفُ الخبز.
نْ وقيل : هم الناصرون لأنبيائهم ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : ) لكلِّ نبيٍّ مِ

ارِيَّ الزبيرُ ( ” انتهى . وَ ون ، وإنَّ حَ يُّ ارِ وَ ته حَ أمَّ

وقال أبو الحسن المباركفوري في ” مرعاة المفاتيح شرح مشكاة
المصابيح ” )1/ 253( : ” قوله : )ما من نبي( زيادة “من” لاستغراق النفي ، وهو يحمل
على الغالب ؛ لأنه جاء في حديث : أن نبياً يجيء يوم القيامة ولم يتبعه من أمته إلا

واحد ” انتهى .
والله أعلم .
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